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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
يعاً   وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اِلله جََِ
 وَلاَ تَـفَرَّقوُا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اِلله 
تُمْ أَعْدَاءً   عَلَيْكُمْ إِذْ كُنـْ

 فأَلََّفَ بَـيَْْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ 
 بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانً 

 
 صدق الله العلي العظيم 

 103سورة آل عمران: 
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 كلمة الناشر

 
 حيمبسم الله الرحمن الر 

 
 إن الظروف العصيبة التي تمر بالعالم...

 والمشكلات الكبيرة التي تعيشها الأمة الإسلامية..
 والمعانة السياسية والاجتماعية التي نقاسيها بمضض...

 وفوق ذلك كله الأزمات الروحية والأخلاقية التي يئن من وطأتها العالم أجَع...
ســـلام ومبا اـــه الإنســـانية العميقـــة الـــتي تـــلازم والحاجـــة الماســـة إلى نشـــر وبيـــان مفـــاهيم الإ

الإنســان ك كــل شــجونه وجحايــات حياتــه وتتــدخل مباشــرة ك حــل جَيــع أزماتــه ومشــكلاته ك 
 الحرية والأمن والسلام وك كل جوانب الحياة..

والــتعطا الشــديد إلى إعــا ة الــروة الإســلامية الأصــيلة إلى الحيــاةف وبلــورة ال قافــة الدينيـــة 
وبث الوعي الفكري والسياسي ك أبناء الإسلام كي يتمكنوا من رسم خريطـة المسـتقبل الحيّةف 

 المشرق بأهداب الجفون وذرف العيون ومسلات الأنمل..
كــل ذلــك  فــع المجسســة لأن تقــوم ةعــدا  ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــتي 

يد محمـد الحسـيني الشـيرازي م ام (لـه  ألقاها سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمـى السـ
ك (ـــروف وأزمنـــة  تلفـــةف حـــول  تلـــف شـــجون الحيـــاة الفر يـــة والاجتماعيـــةف وقمنـــا بطباعتهـــا 
مســــانة منــــا ك نشــــر الــــوعي الإســــلاميف وســــدّاً لــــبعض الفــــرا  العقااــــدي والأخلاقــــي لأبنــــاء 

 المسلميْ من أجل غدٍ أفضل ومستقبل ضيد..
 ي الإلهي القاال:وذلك انطلاقاً من الوح

 َينِ وَليِنُذِروُا قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَروُن ليَِ تَ فَقَّهُوا فِ الدِ 
(1). 

الــ ي هــو أصــل عقلااــي عــام يرشــدن إلى وجــوب التفقــه ك الــدين وانــ ار الأمــةف ووجــوب 

                                                        
 .122سورة التوبة:  (1)
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 جونه..رجوع الجاهل إلى العالم ك معرفة أحكامه ك كل مواقفه وش
 كما هو تطبيق عملي وسلوكي للآية الكريمة:

 ِ فَ بَشِ   رْ بِبَ  ا   ُالَّ  ذِينَ يَسْ  تَمِعُونَ الْقَ  وْيَ فَ يَ تَّبِعُ  ونَ هَحْسَ  نَكُ هُوليَِ  هَ الَّ  ذِينَ َ   دَاُ مُ الله
الألَْبَابِ  اوَهُوليَِهَ ُ مْ هُولُو 

(2). 
 الشيرازي م ام (له  تتسم بـ: ان مجلفات سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني

 التنوعّ والشمولية لأهم أبعا  الإنسان والحياة لكونها إنعكاساً لشمولية الإسلام.. هولًا:
فقــد أفــام قلمــه المبــارو الكتــب والموســوعات الضــامة ك شــت علــوم الإســلام الماتلفــةف 

لـدافً حيـث تعـد إلى اليـوم آخ اً من موسوعة الفقه التي تجاوزت ـ حت الآن ـ المااة والخمسيْ ض
ــــة مــــروراً بعلــــوم الحــــديث والتفســــير والكــــلام والأصــــول  أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتدلالية فقهي
والسياســـة والاقتصـــا  والاجتمـــاع والحقـــوق وســـاار العلـــوم الحدي ـــة الأخـــر .. وانتهـــاءً بالكتـــب 

   مجلفاً.1500الـمالمتوسطة والصغيرة التي تتناول  تلف المواليع والتي قد تتجاوز بمجموعها 
 الأصالة حيث إنها تتمحور حول القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤ  والأفكار. ثانياً:
 المعالجة الج رية والعملية لمشاكل الأمة الإسلامية ومشاكل العالم المعاصر. ثالثاً:
 التحدث بلغة علميـة رصـينة ك كتاباتـه لـ وي الاختصـاص كــمالأصول  ومالقـانون  رابعاً:

ومالبيـــع  وغيرهـــاف وبلغـــة والـــحة يفهمهـــا الجميـــع ك كتاباتـــه الجماهيريـــة وبشـــواهد مـــن مواقـــع 
 الحياة.

هــ ا ونظــراً لمــا نشــعر بــه مــن مســجولية كبــيرة ك نشــر مفــاهيم الإســلام الأصــيلة قمنــا بطبــع 
ونشر ه ه السلسلة القيمة مـن ا الـرات الإسـلامية لسـماحة المرجـع م ام (لـه  والـتي تقـارب 

تســـعة آلاف محالـــرة ألقاهـــا سماحتـــه ك فـــاة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز الأربعـــة عقـــو  مـــن الـــحمن ك ال
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من المولى العلي القدير أن يوفقنا لإعدا  ونشـر مـا يتواجـد منهـاف وأمـلاً بالسـعي مـن 
ية كاملـــة أجـــل لصـــيل المفقـــو  منهـــا وإخراجـــه إلى النـــورف لنـــتمكن مـــن إكمـــال سلســـلة إســـلام

و تصـــرة تنقـــل إلى الأمــــة وجهـــة نظـــر الإســــلام تجـــاه  تلـــف القضــــا  الاجتماعيـــة والسياســــية 
 الحيوية بأسلوب والح وبسيط.. إنه سميع ضيب.

                                                        
 .18-17سورة الحمر:  (2)
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 لرحمن الرحيمبسم الله ا
 

الطيبـيْ الطـاهرينف واللعنـة  هوالسـلام علـى نبينـا محمـد وآلـ والصـلاة يْفالحمد لله رب العـالم
 .(3)قيام يوم الدين إلى الداامة على أعدااهم أجَعيْ

 
 

 من هساليب الاستعمار
 

ا جَ   امُ مُ الْبَ يِ نَ   اتُ وَلاَ تَكُونُ   وا كَالَّ   ذِينَ تَ فَرَّقُ   وا وَاوْتَ لَفُ   وا مِ   نْ بَ عْ   دِ مَ   قـــال الله تعـــالى: 
وَهُوليَِهَ لََمُْ بَذَابٌ بَظِيمٌ 

(4). 
مــنهم ووقــع ـ  (5)% 85لقــد خــرع العــراق مــن أيــدي المســلميْ الــ ين يشــكل الشــيعة م

بســبب الحــوا ث الأخــيرة الــتي حــد ت ك الشــرق الأوســط ـ بيــد الغــربييْ وهــم الآن يديرونــه 
 البع ييْ المتسلطيْ على الحكم. ويحكمون قبضتهم عليهف ولكن بواسطة أذنبهم

ومــن المعلــوم أن  طــط الغــربييْ يبتــل  اامــاً علــى فــرم الحــاكم المتجــس حــت إذا لم يرلــه 
الشعب المسلم؛ لأن المستعمرين يريدون مـن الحـاكم ك الـبلا  الإسـلامية أن يكـون لهـم كـالبقرة 

ال ـ لم يستطيع تنفي  مـا طططـون ـ كم  (6)الحلوب؛ ل لك فانهم إذا ما شعروا يوماً بأن صداماً 

                                                        
 هـ.1405/ 2/ع27ألقيت ه ه ا الرة بتاريخ:  (3)
 .105سورة آل عمران:  (4)
وقــد هـ ه النســبة خرجـت بهــا الاحصـااية الــتي قـام بهــا الســيد محمـد الصــدر الـ ي كــان رايسـاً للــوزراء ك العهـد الملكــي  (5)

 نشرت ك حينها ك الصحف العراقية.
م بعــد تنحيتــه للبكــرف 1979راــيا الجمهوريــة  (م1937)صــدام حســيْ التكــريتي سياســي عراقــيف ولــد ك تكريــت  (6)

م فانــدلعت 1990ت حــرب الخلــيو الأولى واســتمرت وــان ســنوات ف احتــل الكويــت م فانــدلع1980هــاجم إيــران 
حــرب الخلــيو ال انيــة واخــرع الجــيا العراقــي منهــاف وقامــت قــوات الحلفــاء بقيــا ة أمريكــا بتــدمير العــراق وولــع العــراق 

 لت حصار طويل الأمدف انتفض الشعب فقمع صدام انتفالة الشعب العراقي بوحشية .
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لــه فــانهم امّــا أن يقتلــوه وهتــون بغــيرهف أو يقومــون بواســطة أذنبهــم الآخــرين بانقــلاب عســكري 
يقتلون من خلاله الحاكم العميل وهتون بِكومة تغاير حكومته ولو كانت ماالـة إلى الاعتـدال 

 نسبيافً كما قاموا ب لك ك تركيا.
ة حالياً از ا ت بدرجة كبيرةف بِيث أصبحت القـوانيْ والمقـررات ومشاكل البلا  الإسلامي

الــتي لــد  مســير الدولــة  اخليــاً وخارجيــاً  و مــن الغــربف وبعــض الســبب ك ذلــك يقــع علــى 
عاتق المسلميْ أنفسهم؛ لأنهم لا يهتمون بالتوعية والت قيف وتنظيم أمورهم لكي هخ وا بحمام 

لــح إذا لم يهــتم الإنســان لحــل مشــاكله ويبــدي جانــب العجــح إ ارة بلا هــم بأيــديهم. ومــن الوا
 ك إ ارة أموره سيعطي للآخرين الفرصة للتدخل ك شجونه وأخ  زمام الأمر من يده.

 
 

 السقوط والانحطاط
 

هنــاو صــفتان إذا اتصــف بهمــا أي ضتمــع فانــه ســيجول إلى الســقو  والا طــا ف وهــا ن 
 أخيراً. الصفتان قد اجتمعتا عند بعض المسلميْ

 الأولى: النزاع
لقــد اســتفحلت هــ ه الظــاهرة ك بعــض الاتمعــات الإســلامية بشــكل عجيــبف بِيــث لا 
تــراهم إلا ك نـــحاع  ااــم فيمـــا بيــنهمف لىـــا أ   ذلـــك إلى الــا  الشـــرق والغــرب لـــد المســـلميْف 
وصـــاروا يتلاعبـــون بهـــم ويحركـــونهم ذات اليمـــيْ وذات الشـــمال كســـحاب الربيـــع الـــ ي تتقاذفـــه 

 الر ة وتفرقه هنا وهناو ويعملون ك بلا هم ما شاؤوا من  ون أي مانع أو را ع.
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 بذور التفرقة
 

ذاهبــــيْ لــــح رة مرقــــد   (7)ذات يــــوم كنــــا بصــــحبة المرحــــوم الشــــيخ عبــــد الحهــــراء الكعــــ  
الشــهيد الحــر الر حــي مرلــوان الله عليــه  مشــياً علــى الأقــدامف وذلــك ك الفــاة الــتي كــان زوار 

عتبات المقدسة يتوافدون بشـكل مك ـف مـن إيـران وغيرهـا إلى العـراق للـح رةف وك أ نـاء ذلـك ال
مرت بجوارن عربة يجرها ا نان من الخيول لمل ضموعـة مـن البـدوف فصـاة أطفـال تلـك المنطقـة 
بصوت واحد محاع عرب موش مياور   ومضمونها مالعرب هكلون الفئران  ثم مشينا مقـدار 

مرت عربة أخر  فيها ضموعـة مـن الحااـرين الإيـرانييْف فصـاة أطفـال تلـك المنطقـة من الطريق ف
 وأطلقوا كلاماً أيضاً  الف وغير صحيح لإهانة الحاارين.

أنظـــر.. ك هـــ ه المســـافة القصـــيرة كـــم تتحســـا بـــ ور التفرقـــة والنـــحاع بـــيْ المســـلميْف إنهـــا 
ك بــــلا ن وصــــار بعــــض أبنــــاءن  سياســــة اســــتعمارية لإررة النعــــرات فقــــد بــــ رت بهــــ ا الشــــكل

وأطفالنــا وســيلة لتنفيــ ها بســبب عــدم الــوعي وال قافــة.. ومــن الوالــح أن هــ ا الكــلام الســي  
وإن كان قد صدر من أطفـال إلا أنـه مـن شـأنه أن ي ـير حفيظـة الآخـرين وبسـبب عـدم الـوعي 

ك جوانـــب  أيضـــافً وهكـــ ا يبعـــ هم للمقابلـــة بالم ـــل وتســـتمر هـــ ه التصـــرفات الســـيئة وتـــنعكا
أخر  من الحياة حت تتحول الأمة الواحـدة الـتي رفـع الإسـلام الحـواجح النفسـية والأرلـية منهـا 

يََ إلى أمــم مشــتتة متفرقــة الــبعض يــتهجم علــى الــبعض الآخــر ويســار منــه وقــد قــال تعــالى: 
هُمْ وَلاَ نِسَ امٌ مِ نْ نِسَ ام  هَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَ  وْم  بَسَ ى هَنْ يَكُونُ وا وَ  يْراً مِ ن ْ

هُنَّ وَلاَ تَ لْمِزُوا هَنْ فُسَكُمْ وَلاَ تَ نَابَ زُوا بِِلألْقَ ابِ بِ يَْ  اْسْ مُ الْفُسُ وُ   بَسَى هَنْ يَكُنَّ وَيْراً مِن ْ
نَ   انِ وَمَ   نْ بَْ يَ تُ   بْ فمَوُليَِ   هَ ُ    مُ الظَّ   الِمُونَ  ِْ بَ عْ   دَ ا

وو يـــج ي إلى ومعلـــوم أن هـــ ا الســـل (8)

                                                        
هــــ يـــوم ولا ة 1339ف ولـــد ك مدينـــة كـــربلاء المقدســـة ســـنة البـــارع الشـــهيد الشـــيخ عبـــد الحهـــراء الكعـــ  الخطيـــب  (7)

وتــوك مســموماً  وبعــد جهــا  طويــل ســقوه الســم ك يــوم شــها ة فاطمــة الحهــراء  الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الحهــراء 
 بأسلوب خطابي لىيح. هـ اشتهر 1393شهيدا عام 

 .11سورة الحجرات:  (8)
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لعف الأمة وانهيارهاف ويوقعها لقمة سااغة ك فم الاستعمار ال ي ما فت  ططط لتنفيـ  هـ ه 
 الأساليب والخطط.

يع  اً وَلاَ تَ فَرَّقُ  وا وَاذكُْ  رُوا نعِْمَ  ةَ اِلله بَلَ  يْكُمْ إِذْ  وقــد قــال تعــالى:  َبْ  لِ اِلله عَِ وَابْتَصِ  مُوا َِ
تُمْ هَبْدَامً فمَلََّفَ  بَ يَْْ قُ لُوبِكُمْ فمََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِكِ إِوْوَانً  كُن ْ

(9). 
 

 الثانية: العنف والتهور
الناس بطبيعتهم لا يميلون إلى الأفرا  العنيفيْ وسيئي الأخلاق ولا يجلّونهم بملء اختيارهمف 
وإذا حــدث وأن اســتطاع بعــض أصــحاب القــدرة والعنــف اســتغفال وخــداع ضموعــة مــن النــاس 

فـان أوراقهــم سـرعان مــا تنكشـف وينقلــب الأمـر علــيهم ويـنفضّ النــاس مـن حــولهم إن لم  لفـاة.
 ينقلبوا عليهم.

و ن نر  الإسـلام الـ ي بقـي لحـد الآنف وسـيبقى إلى أبـد الـدهر إسـا هـو بسـبب ضموعـة 
والأامـة  من الخصااص والسمات الفريدةف منها  عوته السليمة حيث اسـتطاع النـ  الأكـرم 

أن يــدخلوا الإســلام ك قلــوب النــاس عــن طريــق الكــلام اللــيْف ومكــارم الأخــلاق  الأطهــار 
َ  ة  مِ  نْ اِلله لنِْ  َ  لََُ  مْ وَلَ  وْ كُنْ  َ  فَظ   اً الــتي يــدعو إليهــا الإســلام حيــث يقــول تعــالى:  َْ فبَِمَ  ا رَ

غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِهَ 
(10). 

 :حسن خلق الرسول الأعظم وقد جاء ك بعض التفاسير عن ليْ و 
معناه ان لينك لهم لىا يوجب  خولهم ك الدين لأنك  تيهم مع سجاحة أخلاقك وكـرم »

غَلِ  يظَ أي جافيــاً ســي  الخلــق  فَظ   اً   محمــد  وَلَ  وْ كُنْ   َ ســجيتك بالحجــو والساهــيْ 
لِ    هَ لانْ فَضُّ    وا مِ    نْ حَوْ أي قاســــي الفــــجا  وغــــير ذي رحمــــة ولا رأفــــة  الْقَلْ    بِ 

أي لتفــــرق  
 .(11)«أصحابك عنك ونفروا منك...

وَاوْفِضْ جَنَاحَهَ لِمَنِ ات َّبَ عَهَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ ويقول الله تعالى ك آية أخر : 
(12). 

                                                        
 .103سورة آل عمران:  (9)
 .159سورة آل عمران:  (10)
 تفسير سورة آل عمران. 527تفسير ضمع البيان: الالد الأول ص (11)
 .215سورة الشعراء:  (12)
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بأن يلـيْ جانبـه ويتوالـع لهـم ويحسـن معـاملتهمف لأن توالـع القـا ة وحسـن  فيأمر الن  
 وتشدّهم إليهم أك ر.معاملتهم من شأنها أن تحيد محبة الناس 

 
 

 من سيرة الرسوي الأبظم 
 

 ننــــير  ان يهــــو  ً كــــان لــــه علــــى رســــول الله »أنــــه قــــال:  عــــن الإمــــام أمــــير المــــجمنيْ 
 فتقالاه. فقال له:   يهو ي ما عندي ما أعطيك.
 فقال: فاني لا أفارقك   محمد حت تقضيني.

ولـع الظهـر والعصـر والمغـرب فقال: إذا أجلا معكف فجلا معه حـت صـلى ك ذلـك الم
يتهدّ ونـــه ويتواعدونـــهف فنظـــر رســـول  والعشـــاء والآخـــرة والغـــداةف وكـــان أصـــحاب رســـول الله 

 إليهم فقال: ما ال ي تصنعون به؟ الله
 فقالوا:   رسول الله يهو ي يحبسك؟!

ـــــم معاهـــــداً ولا غـــــيرهف فلمـــــا عـــــلا النهـــــار قـــــال فقـــــال  ـــــني ربي عحوجـــــل بأن أ(ل : لم يبع 
هو ي: أشـهد أن لا إلـه إلا الله وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـولهف وشـطر مـا  ك سـبيل اللهف الي

أمـــا والله مـــا فعلـــت بـــك الـــ ي فعلـــت إلا لأنظـــر إلى نعتـــك ك التـــوراةف فـــ ني قـــرأت نعتـــك ك 
التــوراة: محمــد بــن عبــد الله مولــده بمكــة ومهــاجره بطيبــة ولــيا بفــلّا ولا غلــيلا ولا ســااب ولا 

 . (13)«فحا..متحيّن بال
ك اتباعــه سياســة  هــ ا الحــديث يعكــا  ــة مــوجحة عــن أخــلاق وســيرة النــ  الأعظــم 

اللاعنــف وعــدم التهــور ك مواقفـــه الظاهريــة والباطنيــةف وهــ ا اللـــيْ وانشــراة الصــدر هــو أحـــد 
العوامــل الــتي جــ بت النــاس إلى الإســلام مــن أهــل الكتــاب وغــيرهمف وجعلــت المســلميْ أيضــاً 

لــدين الإســلامي أك ــر ةيمــان عــال ويعملــون لنشــره بــيْ النــاس ةخــلاص وتفــانف يتمســكون با
على العكا من ال ين يتبعون مبدأ العنف والتهور فعقااـدهم لجمـت بـل وانـد رت وإن كـان 
الــبعض يســـتبطن العنــف ويظهـــر العطــف واللـــيْ ك بعــض الأحيـــان ف نــه ســـرعان مــا ينكشـــف 

                                                        
 .5ة 9ب 216ص 16بِار الأنوار: ع (13)
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مـا »: قد قال أمير المجمنيْ الإمام علي بـن أبي طالـب وينتهي به المطاف ولا تبقى له نارة ف
لــ ا  ــن نــر  الإســلام  (14)«ألــمر أحــد شــيئاً إلا و(هــر ك فلتــات لســانه وصــفحات وجهــه

باقياً بقاء الدهر؛ لأن مبا اه تعتمـد علـى أسـاس اللـيْ وسـعة الصـدر واللاعنـف وقا تـه الكـرام 
هـــ ه المبــا ل الســـليمة بصــدق وإخـــلاص  النــ  وأهـــل بيتــه معلـــيهم الصــلاة والســـلام  جسّــدوا

 الأمر ال ي زا  من قوته وانتشاره ك الأرجاء وخلو ه.
 
 

 من سيرة همير المؤمنيْ 
 

وهــو ك أوع حكومتــه  ابــن الكــوّاء هــ ا المنــافق الخــارجيف كــان مشاكســاً لأمــير المــجمنيْ
إلـافة إلى أنـه  الواسعة التي كانت ذلك اليوم أوسع حكومة على وجه الأرم مساحة وعد افً

  مفـــروم الطاعـــة مـــن الله ورســـولهف فقـــد كـــان ابـــن الكـــوّاء يـــجذي الإمـــام بعنـــا ه واعاالـــاته
المتكـــــررة ك الســـــوق والمســـــجد وبأســـــلوب خـــــال مـــــن اللياقـــــةف وك روايـــــة عـــــن كتـــــاب البحـــــار 

وَلَقَ  دْ هُوحِ  َ  ك صــلاة الصــبح فقــال ابــن الكــوّاء مــن خلفــه:  كــان علــي »: للمجلســي 
هَ وَإِلَى الَّ  ذِينَ مِ  نْ قَ بْلِ  هَ لَ  يِنْ هَشْ  ركََْ  ليََحْ  بَطَنَّ بَمَلُ  هَ وَلتََكُ  ونَنَّ مِ  نَ اْ اَسِ  ريِنَ إِليَْ  

(15) 
تعظيماً للقرآن حت فر  من الآية ثم عا  ك قراءتهف ثم أعا  ابـن الكـوّاء الآيـة  فأنصت علي 
ْ إِنَّ  :ثم قــال   أيضــافً ثم قــرأ فأعــا  ابــن الكــوّاء فأنصــت علــي فأنصــت علــي  فاَصْ  ِْ

وَبْدَ اِلله حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّهَ الَّذِينَ لا يوُقِنُونَ 
 .(17)«ثم أتم السورة وركع (16)

كان الرايا الأعلى للدولةف ويتمكن أن يتا  موقفاً صارماً لد   أنظر.. مع أن الإمام 
أصـبح منبـوذاً ك  سـته المتكـررة لامـام ابن الكوّاء ـ الـ ي كـان مواطنـاً عـا  ً ـ ولنفاقـه ومشاك

لم يبــد أي موقـــف صــارم أو شـــديد  الاتمــعف ومـــع اســتحقاقه للعقوبـــة الرا عــة إلا أن الإمـــام 

                                                        
 .26نهو البلاغةف قصار الحكم:  (14)
 .65سورة الحمر:  (15)
 .60سورة الروم:  (16)
 .1ة 104ب 48ص 41ر: عبِار الأنوا (17)
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والحاكم الأعلى للبلا  الإسـلامية  تجاهه. وه ا جانب بسيط من معاملة الإمام أمير المجمنيْ
لجانــب مــع أعــداءه مــن المشــركيْ بالحكمــة والصــس وســعة الصــدر ولــيْ ا آنــ اوف فقــد تمتــع 

 والمنافقيْ.
واستطاع مصلوات الله وسلامه عليه  ب لك أن يديم ه ه العقيدة الإسـلامية ويرسـاها ك 

بفعـــل أخلاقـــه وســـيرته  وخـــاتم الأنبيـــاء  القلـــوب والضـــماار الـــتي أ بـــت ركااحهـــا رســـول الله 
 الكريمة وتعامله مع الناس بالليْ واللاعنف.

 
 

 نهسلوب القرآ
 

َ  ذُوا مَسْ  ضِداً اِ  رَاراً وكَُفْ  راً وَتَ فْريِق  اً بَ   يَْْ الْمُ  ؤْمِنِيَْ وَإِرْصَ  ا اً قــال الله تعــالى:  ََّ وَالَّ  ذِينَ ا
لِمَ     نْ حَ     ارَبَ اللهَ وَرَسُ     ولَكُ مِ     نْ قَ بْ     لُ وَلَ     يَحْلِفُنَّ إِنْ هَرَْ نَ إِلا  الْحسُْ     َ  وَاللهُ يَشْ     هَدُ إِن َّهُ     مْ 

لَكَاذِبوُنَ 
(18). 

حــول مســجد لــرار الــ ي بنــاه المنــافقون ك  نحلــت هــ ه الآ ت علــى الرســول الأعظــم 
مقابل مسجد الرسول ومسجد قباءف ومع ذلك ف ن أسلوب القرآن الحكـيم لم يتصـف بالعنـف 

لاَ تَ قُمْ فِيكِ هَبَ داً لَمَسْ ضِدٌ هُسِ  َ  بَلَ ى الت َّقْ وَْ مِ نْ هَوَّيِ فقد جاء الأمر هك ا بقوله تعالى: 
يَ وْم  هَحَقُّ هَنْ تَ قُومَ فِيكِ 

قـال »: وك سبب نحول هـ ه الآ ت وتفسـيرها قـال الطسسـي  (19)
ان هتيهم فـتا هم  المفسرون ان بني عمرو بن عوف اتخ وا مسجد قباء وبع وا إلى رسول الله 

يـه فحســدهم جَاعـة مــن المنـافقيْ مــن بـني غــنم بـن عــوف فقـالوا نبــني مسـجداً فنصــلّي وصـلى ف
فيــه ولا  ضــر جَاعــة محمّــد وكــانوا ا ــني عشــر رجــلًاف وقيــل  ســة عشــر رجــلًاف مــنهم  علبــة بــن 
حاطب ومعتب بن قشير ونبتل بن الحـرثف فبنـوا مسـجداً إلى جنـب مسـجد قبـاءف فلمـا فرغـوا 

هــو يتجهــح إلى تبــووف فقــالوا   رســول الله إن قــد بنينــا مســجداً لــ ي و  منــه أتــوا رســول الله 
العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنّ  ب أن  تينـا فتصـلّي فيـه لنـاف وتـدعو بالسكـة. 

                                                        
 .107سورة التوبة:  (18)
 .108سورة التوبة:  (19)
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إني على جناة سفر ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيـهف فلمـا انصـرف »: فقال 
ثم ». وك معــل الآيــة قــال الطسســي: «تبــوو نحلــت عليــه الآيــة ك شــأن المســجدرســول الله مــن 

ذكر الله سبحانه جَاعة أخر  من المنافقيْ بنـوا مسـجداً للتفريـق بـيْ المسـلميْ وطلـب الغوااـل 
َ ذُوا مَسْ ضِداً للمـجمنيْ فقـال ـ تعـالى ـ :  ََّ والمسـجد مولـع السـجو  ك الأصــل  وَالَّ ذِينَ ا

أي  اِ رَاراً اسماً لبقعة  صوصـة بنيـت للصـلاة فالاسـم عـرك فيـه معـل اللغـة  وصار بالعرف
أي   وكَُفْ راً الجمـع فيـه ليقـلّ  مضارة يعني للضرر باهل مسجد قبـاء أو مسـجد رسـول الله 

أي لاخـــتلاف الكلمـــة وإبطـــال الإلفـــة وتفريـــق  الْمُ   ؤْمِنِيَْ  وَتَ فْريِق   اً بَ    يَْْ ولإقامـــة الكفـــر فيـــه..
أي أرصــدوا ذلـــك  وَإِرْصَ   ا اً لِمَ  نْ حَ   ارَبَ اللهَ وَرَسُ  ولَكُ مِ   نْ قَ بْ   لُ  س عــن رســـول اللهالنــا

المسجد واتخ وه وأعدّوه لأبي عامر الراهب. وهو ال ي حارب الله ورسوله مـن قبـل. وكـان مـن 
المدينـة حسـده وحـحب  قصته انه كان قـد ترهـب ك الجاهليـة ولـبا المسـوةف فلمـا قـدم النـ  

يه الأححاب ثم هرب بعد فتح مكة إلى الطااف فلما أسلم أهـل الطـااف لحـق بالشـام وخـرع عل
معناه أن هجلاء يحلفون كـاذبيْ مـا أر ن  وَليََحْلِفُنَّ إِنْ هَرَْ نَ إِلاَ الْحسَُْ  إلى الروم وتنصر...

ســـلميْ ببنـــاء هـــ ا المســـجد إلا الفعلـــة الحســـل مـــن التوســـعة علـــى أهـــل الضـــعف والعلـــة مـــن الم
 وَاللهُ يَشْ   هَدُ إِن َّهُ   مْ لَكَ   اذِبوُنَ فـــأطلع الله نبيـــه علـــى فســـا  طـــويتهم وخبـــث ســـريرتهم فقـــال: 

 .(20)وكفى لمن يشهد الله سبحانه بك به خح ً 
والخلاصة: إن أسلوب القرآن مع المنافقيْ والمتتامرين لم يكـن بدرجـة مـن العنـفف وإسـا هـو 

فلـم يقـم بالانتقـام مـن القـااميْ علـى  لرسول الأعظم أسلوب فضح وخحي للمتتامرينف وأما ا
بنــاء المســـجد والمنـــافقيْ ولم يرســـل إلى جلـــبهم  ـــاكمتهم أو عقـــابهمف وحـــتّ أبـــو عـــامر الراهـــب 

 الــ ي تقـــدمت قصـــته وهــو راـــيا المنـــافقيْ والمتــتامر مـــع الـــروم لم يوجّــه لـــه الرســـول الأعظـــم 
بتهــديم المســجد وفضــح مــن بنــاه عــن طريــق  حكمــاً أو مــن يقــتصّ منــه وإســا اكتفــى الرســول 

 الآ ت القرآنية وامتناعه من الصلاة فيه.
عـــاملهم بلـــيْ وعطـــف  ون أي عنـــف  والـــ ي أ ـــر ك هـــجلاء المنـــافقيْ أك ـــر أن النـــ  

 ي كر.
 

                                                        
 تفسير سورة التوبة. 70ص 3تفسير ضمع البيان: الالد  (20)
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 واقعنا المعاصر
 

ك منطـــق القـــرآن الكـــريم جَيـــع المســـلميْ بلغـــاتهم وقوميـــاتهم وألـــوانهم الماتلفـــة أمـــة واحـــدة 
إِنَّ َ ذِهِ هُمَّتُكُمْ هُمَّةً وَاحِدَةً وَهَنَ ربَُّكُمْ فاَبْبُدُونِ يث يقول تعالى: ح

(21). 
وَإِنَّ َ ذِهِ هُمَّتُكُمْ هُمَّةً وَاحِدَةً وَهَنَ ربَُّكُمْ فاَت َّقُونِ وقال تعالى: 

(22). 
نظــــر كمــــا أن الــــبلا  الإســــلامية كلهــــا بلــــد واحــــدف وقــــانون واحــــدف وحكومــــة واحــــدة ك 

الإســـلامف وهـــ ه الوحـــدة كانـــت متجســـدة ك حيـــاة المســـلميْ لقـــرون عديـــدةف حـــت إذا  خـــل 
الاســتعمار بــلا ن وأرر النعــرات والتفريقــات بــيْ المســلميْ فســاقهم إلى التشــتت لكــي يعــيا 

 عليه.
 

 حرمة التفرقة
 

الإثم إن أي تفريــق بــيْ المســلميْ يعتــس مــن أشــد ا رمــات ك الإســلام لأنــه معاونــة علــى 
والعدوان ال ي يهدفه الاستعمار ه ا أولًا. ورنياً: انه تشتيت للأمة الواحدة وتسهيل لسـيطرة 
الكفــار علــى بــلا  الإســلامف ســواءً كــان التفريــق بالأرالــي وولــع الحــدو  الجغرافيــة بــيْ بــلا  

 المسلميْ أو بالجنسيات المتعد ة أو ما أشبه ذلك.
ـــافً إننـــا اـــد الآن العراقـــي خـــارع حـــدو   العـــراق ك الـــبلا  الإســـلامية الأخـــر  يعتـــس أجنبي

ويعامــل معاملــة الأجانــبف وكــ لك المســلمون الآخــرون يعتــسون  اخــل العــراق مــن الأجانــبف 
وهــ ا الأمــر لا طــتص بالعراقــي بــل ينطبــق علــى المصــري والإيــراني والأفغــاني وســاار المســلميْف 

 ه الوحدوية.وه ا عمل لا يرتضيه الإسلام ولا ينطبق مع مبا ا
فه ه الحدو  الأرلية بيْ المسـلميْ ولـعها الاسـتعمار مـن أجـل تشـتيتهمف والقضـاء علـى 
 رابطة الأخوة والأمة الواحدة التي تجمعهمف لتسهل السيطرة عليهم ويكونوا مغنماً لبلد الكفر.

والأنكى من ذلك أن المستعمر ال ي ولع ه ه الحدو  لم يكتف باسيمها وتفريق جسد 

                                                        
 .92سورة الأنبياء:  (21)
 .52سورة المجمنون:  (22)
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ة الواحـــدةف بـــل عمـــد إلى تـــرو منـــاطق حدو يـــة محايـــدة ومســـاحة يكتنفهـــا الغمـــوم بـــيْ الأمـــ
أغلـــب الـــبلا  الإســـلاميةف حـــت تكـــون هـــ ه المنـــاطق مـــا ة للنـــحاع والخـــلاف وبـــجرة للتـــوتر بـــيْ 
البلدان الإسلامية  ااماً ليتمكن ساسة الغرب من إررتها ك أي وقت شاءواف بل أحيـانً نفـا 

ت مـا أحسّـت بشـيء مـن القـوة فانهـا سـرعان مـا تـاجم هـ ه القـوة إلى نـحاع الـدول الإسـلامية مـ
حدو ي وحرب طاحنة بينهـا وبـيْ جارتهـا المسـلمةف وتتـوزع بقيـة الـدول الإسـلامية بـيْ مناصـر 
له ا الطرف وذاوف ويكون الهم الأكس لحكام أغلب الدول الإسلامية هو بناء القـوة العسـكرية 

لا لمواجهـــة الأعـــداء الحقيقيـــيْ للأمـــةف وإســـا لانتـــحاع بعـــض  علـــى حســـاب حـــت رغيـــف الخبـــح
ــــدها  الأشــــبار مــــن أرم البلــــد المســــلم الجــــار و ون أي حســــاب للاســــاار الحقيقيــــة الــــتي يتكبّ
الطرفـانف والآرر القريبـة والبعيـدة الماتبـة علـى ذلـك مـن امتصـاص كـل الطاقـات الما يـة ولطــيم 

 قاع المحيد من الخلاف والتشتت بينهم.القيم المعنوية للمسلميْف فضلاً عن إي
 

 واجب المجتمع
 

وبســبب هــ ه المظــاهر  ــن مــدعوون جَيعــاً لأن نســعى بكــل جهــو ن وطاقاتنــاف بألســـنتنا 
وأقلامنا للقضاء على كل أسباب الخلاف ومظاهر العنف والفحا والتفرقةف والهمح واللمـح ك 

 بهاف ونتمســك باللــيْ والرفــق ليكــون هــ ا الاتمعــات الإســلاميةف وعلينــا أن نهــتم بأنفســنا فنهــ
منطلقـــاً لمـــا  مــــل أن  ققـــه مــــن التغيـــير ك العـــالم الإســــلاميف وهـــ ا الطريــــق وإن كانـــت لفّــــه 
المشــاكل والصــعاب والموانــع الطبيعيــة والمصــطنعةف إلا أنــه الطريــق النــاجح للنجــاة وبلــو  النصــر 

لميْ وإلا ســنبقى نــئن مــن وطــأة والقضــاء علــى أســباب التــأخر والا طــا  الــ ي أصــاب المســ
 ذلك موالعياذ بالله .

اللهـــم صـــل علـــى محمـــد وآلـــهف وحلـــني بِليـــة الصـــالحيْف وألبســـني زينـــة المتقـــيْ ك بســـط »
العـدلف وكظـم الغـيلاف واطفــاء النـاارة ولـم أهـل الفرقــةف وإصـلاة ذات البـيْف وافشـاء العارفــةف 

سيرة... وأكمـل ذلـك   بـدوام الطاعـة وسا العاابةف وليْ العريكةف وخفض الجناةف وحسن ال
 .(23)«ولحوم الجماعة...

                                                        
 ك مكارم الأخلاق. من  عااه  104الصحيفة السجا ية: ص (23)
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 من  دي القرآن الحكيم
 فِ ذم التفرقة

يع  اً وَلا تَ فَرَّقُ  وا وَاذكُْ  رُوا نعِْمَ  ةَ اِلله بَلَ  يْكُمْ إِذْ كُن ْ  تُمْ قــال تعــالى:  َبْ  لِ اِلله عَِ وَابْتَصِ  مُوا َِ
بَحْتُمْ بنِِعْمَتِكِ إِوْوَانً هَبْدَامً فمَلََّفَ بَ يَْْ قُ لُوبِكُمْ فمََصْ 

(24). 
ينَ وَلا تتَ فَرَّقُ  وا فِي  كِ كَبُ   رَ بَلَ  ى الْمُشْ  ركِِيَْ مَ  ا تَ  دْبُوُ مْ وقــال ســبحانه:  هَنْ هَقِيمُ  وا ال  دِ 

إِليَْكِ 
(25). 

َ وقـال عحوجـل:  َّّ هُمْ فِ شَ ْ م  إِ ا هَمْ  رُُ مْ إِنَّ الَّ ذِينَ فَ رَّقُ وا ِ ي نَ هُمْ وكََ انوُا شِ  يَعاً لَسْ َ  مِ ن ْ
إِلَى اِلله ثَُّ يُ نَ بِ يُ هُمْ بِاَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ 

(26). 
وَلا تَكُونُ  وا كَالَّ  ذِينَ تَ فَرَّقُ  وا وَاوْتَ لَفُ  وا مِ  نْ بَ عْ  دِ مَ  ا جَ  امُ مْ الْبَ يِ نَ  اتُ وقــال جــل وعــلا: 

وَهُوْليَِهَ لََمُْ بَذَابٌ بَظِيمٌ 
(27). 

 جزام المنافقيْ
يعاً إِ قال تعالى:  نَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَْ وَالْكَافِريِنَ فِ جَهَنَّمَ عَِ

(28). 
وَبَدَ اللهُ الْمُنَ افِقِيَْ وَالْمُنَافِقَ اتِ وَالْكُفَّ ارَ نَرَ جَهَ نَّمَ وَالِ دِينَ فِيهَ ا ِ  َ  وقال سـبحانه: 

حَسْبُ هُمْ وَلَعَنَ هُمْ اللهُ وَلََمُْ بَذَابٌ مُقِيمٌ 
(29). 

رْكِ الَأسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تََِدَ لََمُْ نَصِيراً ل عحوجل: وقا إِنَّ الْمُنَافِقِيَْ فِ الدَّ
(30). 

 الليْ من محاسن الأولا 
                                                        

 .103سورة آل عمران:  (24)
 .13شور : سورة ال (25)
 .159سورة الأنعام:  (26)
 .105سورة آل عمران:  (27)
 .140سورة النساء:  (28)
 .68سورة التوبة:  (29)
 .145سورة النساء:  (30)
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َ  ة  مِ  نْ اِلله لنِْ  َ  لََُ  مْ وَلَ  وْ كُنْ  َ  فَظ   اً غَلِ  يظَ الْقَلْ  بِ لانْ فَضُّ  وا مِ  نْ قــال تعــالى:  َْ فبَِمَ  ا رَ
حَوْلِهَ 

(31). 
فَ قُولا لَكُ قَ وْلاً ليَِ ناً لَعَلَّكُ يَ تَذكََّرُ هَوْ يََْشَىل سبحانه: وقا

(32). 
هَذِلَّة  بَلَى الْمُؤْمِنِيَْ هَبِزَّة  بَلَى الْكَافِريِنَ وقال عحوجل: 

(33). 
 
 

 من  دي السنة المطهرة
 فِ الليْ والرفق: من كلمات لأمير المؤمنيْ 

 .(34)«يستدم من قومه ا بةألن كنفك ف ن من يليْ كنفه » :1
 .(35)«من لانت كلمته وجبت محبته» :2
 .(36)«أكس الس الرّفق» :3
 .(37)«من تلن حاشيته يستدم من قومه ا بّة» :4
 .  (38)«من لم يلن لمن  ونه لم ينل حاجته» :5
 .(39)«الرفق لقاة الصلاة وعنوان النجاة» :6

 فِ ذم التفرقة والعدوان: ومن كلماتك 
 .(40)«ن زرع العدوان حصد الخسرانم» :1

                                                        
 .159سورة آل عمران:  (31)
 .44سورة طه:  (32)
 .54سورة الماادة:  (33)
 الفصل ال اني موجبات عحة النفا. 5205ة 250غرر الحكم و رر الكلم: ص (34)
 الفصل ال اني موجبات عحة النفا. 5207ة 250غرر الحكم و رر الكلم: ص (35)
 الفصل ال اني موجبات عحة النفا. 5214ة 250غرر الحكم و رر الكلم: ص (36)
 الفصل ال اني موجبات عحة النفا. 5209ة 250غرر الحكم و رر الكلم: ص (37)
 ت عحة النفا.الفصل ال اني موجبا 5210ة 250غرر الحكم و رر الكلم: ص (38)
 الفصل ال اني موجبات عحة النفا. 5212ة 250غرر الحكم و رر الكلم: ص (39)
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 .(41)«المجمن منحه عن الحيغ والشقاق» :2
 .(42)«المااصمة تبدي سفه الرجل ولا تحيد ك حقه» :3
 .(43)«شر الناس من يبتغي الغواال للناس» :4
 .(44)«من بالغ ك الخصام أثم ومن قصر عنه خصم» :5
 .(45)«رأس الجهل معا اة الناس» :6

 منالليْ من صفات المؤ 
ألا أنبئكم لم سمي المجمن مجمنافً لإيمانه الناس على أنفسـهم وأمـوالهمف »: قال رسول الله 

ألا أنبـــئكم مـــن المســـلمف مـــن ســـلم النـــاس مـــن يـــده ولســـانهف ألا أنبـــئكم بالمهـــاجرف مـــن هجـــر 
راً السيئاتف وما حرّم الله عليهف ومن  فع مجمناً  فعة لي لّه بهاف أو لطمه لطمةف أو أتـى إليـه أمـ

يكرهه لعنته الملااكة حت يرلـيه مـن حقـهف ويتـوب ويسـتغفرف فـ  كم والعجلـة إلى أحـد فلعلـّه 
مــجمن وأنــتم لا تعلمــونف وعلــيكم بالأنة واللــيْف والتســرع مــن ســلاة الشــياطيْ ومــا مــن شــيء 

 .(46)«أحب إلى الله من الأنة والليْ

                                                                                                                                                               
 الفصل الخاما ك الخصومة. 10572ة 461غرر الحكم و رر الكلم: ص (40)
 الفصل الخاما ك الخصومة. 10564ة 461غرر الحكم و رر الكلم: ص (41)
 ا ك الخصومة.الفصل الخام 10565ة 461غرر الحكم و رر الكلم: ص (42)
 الفصل الخاما ك الخصومة. 10571ة 461غرر الحكم و رر الكلم: ص (43)
 الفصل الخاما ك الخصومة. 10574ة 461غرر الحكم و رر الكلم: ص (44)
 الفصل الخاما ك الخصومة. 10570ة 461غرر الحكم و رر الكلم: ص (45)
 .2ة 300ب 523علل الشرااع: ص (46)
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 من منا   النبي 

مســـلم أو وجهـــه بـــد  الله عظامـــه يـــوم القيامـــةف ألا ومـــن لطـــم خـــد »: قـــال رســـول الله 
 .(47)«وحشر مغلولًا حت يدخل جهنم إلا أن يتوب

مــن آذ  مجمنــاً فقــد آذانيف ومــن آذاني فقــد آذ  الله عحوجــلف ومــن »: قــال رســول الله 
ــــه لعنــــة الله  ــــور والفرقــــانف وك خــــس آخــــر: فعلي ــــوراة والاايــــل والحب آذ  الله فهــــو ملعــــون ك الت

 .(48)«ة والناس أجَعيْوالملااك
 

 الفهرس
 

 3 ........................................... كلمة الناشر

 6 .................................. من أساليب الاستعمار

 7 ..................................... السقو  والا طا 

 7 ...........................................الأولى: النحاع

 8 ........................................... ب ور التفرقة

 9 ................................... ال انية: العنف والتهور

  ........................... 10من سيرة الرسول الأعظم 

  .............................. 11من سيرة أمير المجمنيْ 

 12 ....................................... أسلوب القرآن

 14 ........................................ واقعنا المعاصر

 14 ......................................... حرمة التفرقة

 15 ........................................واجب الاتمع

                                                        
 .1ة 66الالا  430وق: صالأما  للشيخ الصد (47)
 .13ة 57ب 150ص 72بِار الأنوار: ع (48)
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 16 ............................... من هدي القرآن الحكيم

 17 ............................... من هدي السنة المطهرة

 19 ............................................. الفهرس
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